
يخ قـــــراءة في شراء تركيـــــا لمنظومـــــة صـــــوار
“إس- ” من روسيا

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أشــار الرئيــس الــتركي أردوغــان، إن تركيــا وقعــت اتفاقًــا مــع روســيا لــشراء نظــام “إس ” الــدفاعي
الصــاروخي الروسي، وأضــاف لنــواب مــن حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم خلال اجتمــاع للحــزب في
البرلمان “اتخذنا خطوات ووقعنا اتفاقًا مع روسيا بخصوص صواريخ إس-، وإن شاء الله سنرى

صواريخ إس- في بلادنا”. 

تـأتي هـذه التصريحـات بعـدما كـان الرئيس الـروسي فلاديمـير بـوتين قـد أعلـن في مطلـع يونيـو/حزيران
الماضي استعداد بلاده لبيع نظم صواريخ “إس ” أرض-جو المتطورة لتركيا، وإنها بحثت الأمر مع
ير الدفاع الروسي في وقت سابق عن أنه أجرى مباحثات مع نظيره التركي بشأن أنقرة. كما كشف وز

حصول أنقرة على المنظومة المتطورة.

يبًا إس  في تركيا قر

صُـــممت منظومـــة الصـــواريخ “إس ” المضـــادة للطـــائرات بالأســـاس مـــن أجـــل حمايـــة المرافـــق
ية والاقتصادية والعسكرية المهمة من الغارات الجوية، حسب مصادر روسية. وتعد السياسية والإدار
هذه الصواريخ من أحدث المنظومات في العالم للدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ، فهي قادرة
علــى تــدمير الطــائرات والصــواريخ المجنحــة علــى مسافــة  كيلــومتر، كمــا أنهــا قــادرة علــى اعــتراض
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الصواريخ البالستية التي تصل سرعتها إلى  متر في الثانية، على ارتفاع  كيلومترًا.

كثر من  منتجًا جويًا تمكنت توساش خلال السنوات الماضية من إنتاج أ
وفضائيًا صناعة تركية خالصة،

وتقــول المصــادر الروســية حــول هــذه الصــواريخ كمــا نقلــه موقــع الجــزيرة نــت، إن هــذه المنظومــات
الصاروخية تستطيع توجيه  صاروخًا وتدمير  هدفًا في آن واحد، ويمكن نشرها خلال  دقائق

لتكون جاهزة للعمل.

ية الواحدة التي تعتزم روسيا بيعها لتركيا تصل إلى  مليون وذكرت وكالات روسية أن قيمة البطار
دولار، وسابقًا أشارت وكالة “بلومبيرغ” عن مسؤول تركي أن تركيا وافقت على دفع . مليار دولار
لروسيا مقابل شراء “إس- ” وحسب الاتفاق سيتم تسليم أنقرة بطاريتين خلال العام القادم

وبعدها سيتم إنتاج بطاريتين داخل تركيا. 

يد من التطور  الصناعة الدفاعية التركية نحو مز

تــأتي رغبــة تركيــا في اقتنــاء هــذه المنظومــة في ظــل تــوتر متصاعــد بين تركيــا وحلفائهــا في حلــف شمــال
يــارة الرئيــس الــتركي أردوغــان إلى موســكو خلال الأطلسي (نــاتو)، وجــاء طلــب تركيــا الى روســيا بعــد ز
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، حيــث بــدأت تركيــا للتــوجه إلى روســيا بعد محاولــة الانقلاب الفاشلــة في أ

منتصف يوليو/تموز العام الماضي والتي تعقتد تركيا أنها ضليعة بدعم رجال وأجندة الانقلاب.

نظام الدفاع الصاروخى من طراز “إس – ” يعد خطوة هامة ولكنه غير
كافي لحماية الأراضى التركية من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، إذا لم يتم
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الوفاء بمتطلبات معينة

وتحاول موسكو استمالة تركيا لاقتناء بعض الأسلحة الروسية، وبرأي مراقبون أنه هذه الصفقة لها
أهميـة بالغـة إذ قـد تترتـب عليهـا قـرارات استراتيجيـة في حالـة توقيعهـا، مـن بين تلـك القـرارات وهـي
بالنهايــة احتمــالات واردة مــن بينهــا خــروج تركيــا مــن الحلــف الأطلسي النــاتو، وهــو أمــر غــير وارد في
الوقت الراهن، أو إعادة تركيا النظر في علاقاتها بالغرب ومنها تجميد عضويتها في الحلف والتوجه

كثر نحو روسيا. أ

ــاج للاعتمــاد علــى ــراك أن المنظومــة الروســية ليســت الحــل النهــائي لأنقــرة لأنهــا تحت ــرى خــبراء أت وي
التكنولوجيـا الأصـلية لتكـون مسـتعدة لأي تهديـدات محتملـة، وهنـاك سـؤال يجـول اليـوم في أذهـان
الأتراك وهو فيما إذا كانت تركيا ستنقل التكنولوجيا الروسية الخاصة بالمنظومة لتركيا لتصبح البلاد

بعدها قادرة على إنتاجها لوحدها!.

على حد زعم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، في مقابلة تلفزيونية قال فيها “إن أحد
أهــم المكاســب الــتي حققناهــا في صــفقة إس- هــو أنهــا لــن تلــبي الاحتياجــات الأمنيــة في تركيــا
وحسب، بل ستمكن من نقل التكنولوجيا أيضًا”. بينما على النقيض لا يزال الخبراء متشككون من

صحة هذا الكلام وجدية موسكو في نقل التكنولوجيا الروسية إلى تركيا. 

كما أشار الخبير في صناعة الدفاع التركية، أردا ميفلوت أوغلو، إن نظام الدفاع الصاروخى من طراز
ــة مــن الصــواريخ الفائقــة ــة الأراضى التركي ــافي لحماي ــه غــير ك “إس – ” يعــد خطــوة هامــة ولكن
التقنيــة، إذا لم يتــم الوفــاء بمتطلبــات معينــة. وقــال أوغلو “لــدى إس-   نظــام رادار خــاص بهــا،
ولكن عندما تعمل بمفردها، فإن فعاليتها تتضاءل، وما يمكن عمله، هو شراء رادارات مختلفة من

روسيا، على سبيل المثال”.
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المنظومة الروسية ليست الحل النهائي لأنقرة لأنها تحتاج للاعتماد على
التكنولوجيا الأصلية لتكون مستعدة لأي تهديدات محتملة

ويبـدو أن مشكلـة أنقـرة الرئيسـية مـع نظـام “إس ” هـي قضيـة النـاتو، فـأنقرة لا تسـتطيع دمـج
النظام الروسى مع رادارات الناتو، لذا على الحكومة التركية إيجاد وسيلة لحماية البلاد بشكل فعال

ضد صواريخ التكنولوجيا الفائقة، كالصواريخ البالستية، وكروز. 

ويتفق العديد من الخبراء في مسألة أنه على الرغم من السلبية التي تتعلق بعدم قدرة نظام إس-
 على اعــتراض صــواريخ متطــورة مثــل كــروز وصــورايخ بالســتية بدون أنظمــة رادار محــددة، فــإن
الخطـــوة بحـــد ذاتهـــا تعـــد حيويـــة لتنويـــع خيـــارات تركيـــا الدفاعيـــة ويجعلهـــا على درجـــة كافيـــة مـــن
الاطلاع على التهديدات التي تحيط بتركيا إلى حد ما. وفي هذا قال الخبير العسكري التركي أوغوز “إن
يادة عدد الخيارات التى تمتلكها تركيا، ولكننا لا نستطيع كيد خطوة إيجابية نحو ز إس- هو بالتأ

استخدام النظام بكامل طاقته لإن تركيا تفتقر الى التكنولوجيا الضرورية”.

يـٌذكر أن الصـناعة الدفاعيـة التركيـة تطـورت عـن السـابق، حيـث يوحـد في تركيـا بعـض شركـات الـدفاع
التركيــة تعمل علــى إنتــاج صــواريخ بالســتية قصــيرة ومتوســطة المــدى، بالإضافــة إلى أنظمــة إلكترونيــة
للجيــش، كجــزء مــن استراتيجيــة تركيــة لتوطين قواتهــا المســلحة وبنــاء قــدراتها المتطــورة محليًــا. ومــن
أنظمــة الــدفاع الصــاروخي “تي لوراميــدس” وهــو نظــام صــواريخ الــدفاع الجــوي الــتركي بعيــد المــدى،
بالإضافة إلى صواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى مثل صواريخ “يودرم” وصواريخ “سوم كروز”

وصاروخ “سيريت” الموجة بالليزر.

أنقرة لا تستطيع دمج النظام الروسى مع رادارات الناتو، لذا على الحكومة
التركية إيجاد وسيلة لحماية البلاد بشكل فعال ضد صواريخ التكنولوجيا

الفائقة، كالصواريخ البالستية، وكروز.

وعلاوة على ذلك، أجرت تركيا أول اختبار ناجح لصاروخ بورا البالغ طوله  كيلومترًا ( ميلا)
في أيار/مايو الماضي، حيث عملت الصناعة الدفاعية على هذا المشروع منذ عام ، وتم تكليف

شركة الدفاع التركية “روكيتسان” بتطوير وإنتاج نظام الصواريخ ذاك.

والجدير بالذكر أن تركيا جاءت في المرتبة الـ  عالميًا في حجم الإنفاق العسكري بمقدار . مليار
دولار في العام ، علمًا أنها لا  تزال بعيدة عن الدول الكبرى في حجم الإنفاق العسكري، حيث
تتربــع الولايــات المتحــدة في المرتبــة الأولى بإنفــاق بلــغ  مليــار دولار وهــي أقــل مــن روســيا في المرتبــة

الثالثة بإنفاق يقارب  مليار دولار والسعودية  مليار وفرنسا  مليار.
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وتمتلـك البلاد العديـد مـن الشركـات ذات التـوجه العسـكري مثـل “توسـاش” و”أسـيل سـان” اللتـان
حققتـا تقـدمًا ملحوظًـا في السـنوات الماضيـة في مجـال الصـناعات العسـكرية، فبحسـب معهـد السلام
يرًا سنويًا حول الصناعات العسكرية، احتلت شركة “أسيل سان” السويدي “سيبرا” الذي يقدم تقر

المرتبة الـ  واحتلت “توساش” المرتبة الـ  عالميًا.

كثر من  منتجًا جويًا وفضائيًا صناعة تركية إذ تمكنت توساش خلال السنوات الماضية من إنتاج أ
خالصة، مثل طائرة “إم ” التي تستخدم في الإغاثة الإنسانية وتزويد الطائرات الميدانية بالوقود
يبات العسكرية وكعربة إسعاف أولية في الجو، وطائرة هليكوبتر “أي دبليو ” تستعمل في التدر
جويـة، وطـائرة هليكـوبتر مـن طـراز “أتـاك ” للأغـراض العسـكرية، حيـث تسـتخدم للاسـتكشاف

والقصف، وغيرها.

صُممت منظومة الصواريخ “إس ” المضادة للطائرات بالأساس من أجل
ية والاقتصادية والعسكرية المهمة من الغارات حماية المرافق السياسية والإدار

الجوية

وإلى جانب توساش هناك مركز الصناعات العسكرية الإلكترونية “أسيل سان”، الذي يهدف لتطوير
الصناعات العسكرية حيث تمكن خلال الفترة الماضية من إنتاج أنظمة التواصل اللاسلكي وأجهزة
يـة والفضائيـة وأنظمـة المراقبـة الإلكترونيـة وأنظمـة الـدفاع الجـوي والصـاروخي التخـابر الجويـة والبحر
وأنظمـــة الرصـــد والـــرادارات الإلكترونيـــة، وكـــان مـــن أهـــم مـــا أنتجتـــه الشركـــة هـــي صـــاروخ الفضـــاء
الاستكشافي “غوك ترك”، كما يعمل المركز على تطوير وإنتاج الأسلحة العسكرية الإلكترونية بأحدث

التصاميم والتقنيات التكنولوجية.



في النهاية فإن صفقة “إس-  ذات دلالة كبيرة، إما أنها مناورة تركية للضغط على الغرب لتفهم
مطالبهــا السياســية في الاتحــاد الأوروبي وتخوفتهــا مــن احتمــال ظهــور دولــة كرديــة علــى حــدودها، أو

بداية تحول في القرار الاستراتيجي التركي.
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